
CULTURE10  المدى الثقافي  

 وبهـــذا يجــب ان يكــون الــســـؤال هل
أزيلــت هــــذه الــنــظــم؟ وبقــــول اكــثــــر
تشخيصـاً هل وقع التغيـير في المجال
الثقـافي؟.. في المرة الـتي تلت التغـيير
السيـاسي وحـتى بـداية عـام 2004 لم
يكن بـأمكانـنا تميـيز ذلك او الاجـابة
بـنعـم او لا، بل لـم نكـن نـتـصــور أنـنــا
سنضطر لـطرح أسئلة كهذه، ذلك ان
مـعظـمنـا دهـش لـسـرعــة انهيـار هـذه
الالــة العــسكــريـتــاريــة الـتـي خـيـمـت
علـــى قلـــوب العـــراقـيــين وعقـــولهـم،
وجـعلـت مـن حـيـــاتهـم كــابــوســاً بــدا
وكــأنه أبــدي مـسـتحـيل الــزوال، هــذا
مــن جهـــــة ومــن جهـــــة اخـــــرى كــنـــــا

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ثقافة الماضي 
المتابع للواقع الثقافي العراقي طيلة العام
المنـصــرم، اعـتمــادا علــى قــراءة تقــوم علــى
النقـد والمـراجعـة لـصيـاغـة محـددات تقـدم
صـورة عن هـذه الثقـافة ودورهـا، سيـتوصل
الــى حقــائق عــدة تـتـعلق بمـضـمــون هــذه
الــثقــــافــــة ، هــــذه الحقــــائق الـتـي تــشـكل
امتـدادا لمشكلات عـانتها الثقـافة العـراقية
زمنـا طويلا ، تتـركز في العجـز الثقافي عن
تـوفيـر العـرض الثقـافي  لطـاقات المـثقفين
العراقـيين وصولا الـى قناعـة وحاجـة هذه
الثقـافة الى بناء تحتاني تقوم عليه بفهم
مــرور هــذه الـثقــافــة في مــرحلــة جــديــدة،
يمكن ان يقـال انها مـرحلة حـرية الـتبست
مع سياقات اجتماعية ونفسية ، فضلاعن
غـمـــوض المــســتقـبـل العـــراقـي عـمـــومـــا ،
فـصــارت هــذه الـثقــافــة في مــواجهــة ظــرف
معقــد اولــى مقـتــربــاته وهـي أن الحــريــة
تـضـيع بــالفــوضــى ، الـتـي دفعـت بعــضهـم
إلى أن يـنافـس بعضهـم الآخر كلـما ابـتعد
النشـاط الثقـافي عن ستـراتيجيـة العمل .
اذ ما زالـت النظـرة التعـبويـة تحدد معـالم
الكـثيــر من الافعــال الثقــافيـة، فــضلا عن
حـالـة الخمـول التـي تسـيطـر علـى حيـاتنـا
الثقـافيـة، وغيـاب ستـراتـيجيـة تكـشف عن
فـعل اعـــادة الـبـنـــاء الــثقـــافي، ســـواء علـــى
مستوى دور المـؤسسات الحكومية الثقافية
، أو في الجــســد الـثقــافي الــذي لـم تعــرف
كيـاناته الى الان ، ولم يسـتقر حيزه المادي
والفكــري، فـثمــة مـنتــديــات ومـجمــوعــات،
ومـنــابــر، ودوائــر وغـيــرهــا مـن الـتجـمعــات
الـوهـميـة. تـدعي ممـارسـة نـشـاطـات ادبيـة
ضـيقــة تلخـص به مجـمل العـمل الـثقــافي
،لكن الـتطـورات والـنتــائج الثقــافيـة كــانت
ـــــى خـلق نـــســبــيـــــة ولــم تــصــبح قـــــادرة عل
الـنـمــوذج الــثقــافي الــضــروري لمـتــطلـبــات

التغيير.
ولا يتوفـر للمتابع معـرفة منهجيـة فكرية
واضحــة لنـشـاط ثقـافي لمـؤسـسـات الـدولـة
الثقــافيــة ، حتـى غـدا تـصنـيف اي فعل او
نشـاط ثقـافي لهـذه المؤسـسات كـأنه تنفـيذ
حلقــات روتيـنيـة شهـريــة او اسبــوعيــة، من
دون الاعـتـمــــاد علـــى مــــواجهـــة مــشـكلات
واقـعية تـأخذ بنـظر الاعـتبار الأسـس التي
تـؤكـد هـويــة النـشــاط الثقــافي ولمن يـوجه،
ولـولا نشـاط مـؤسسـات ثقـافيـة مـستقلـة ـ
وهـي محــدودة ـ لكـنهــا عبــرت في حــركـتهــا
الـيــومـيــة عـن خـطـط مــسـتقـبلـيــة تعـنــى
بـالاسهـام في اعـادة بنـاء الثقـافـة العـراقيـة
لبـدا المشهـد الثقـافي العراقـي غائـبا تمـاما
كــاشفــا عـن عجــز اصــاب مفــاصـل الحيــاة
الثقـافيـة تمـامـا .هـذا لـو لـم نغفل الجهـد
الإبــداعي الفــردي المقيـد بـسلاسل الجـوع
والبـرد والخــوف من الاغـتيـال ، والانفلات
الأمـني وعــدم الاستقـرار وبقـاء جـانـب من
الفعــاليــات الثقــافيــة يضـيع جهـدهــا هنـا
وهناك في وقت يقاد الإنسـان العراقي عبر
أســـالـيـب الـــرعـب والجـهل الـــى مـــواجهـــة
خــيــــــارات صعــبــــــة.  بهـــــذا الـــــواقـع ظلــت
المشكلات القديمة عـالقة لم تجد لها حلا

وإلى جانبها نشأت مشكلات جديدة .
وهكــذا يبــدو المـشهــد تـتمــة لتـصــور ســابق
هـيمـن علــى الحيــاة الـثقــافيــة في العــراق،
وهــو تـصــور قــام علــى افكــار غـيــر واقعـيــة
ربـطت الثقـافة بـالدولـة قسـرا ، او صادرت
الـفعل الثقـافي لمـصلحـة الـدولـة وكـأن هـذه
الفـكـــرة صــــارت مقـــدســـة تمـــس الهـــويـــة
ووحــــدة الــــوعــي العــــام، لــتــتـــــراجع هــــذه
الـثقــافــة وتـتخـبـط ثـمـنـــا لافكــار تـنــادي
بمـركزيـة الفعل الثقـافي ، فهنـاك مؤسـسة
واحـدة دومـا، ووزارة واحـدة ، واتحـاد ادبـاء
واحد، وغيرها من الواحديات التي لاتزال
تـفعـل فعـلهـــا في الــتفـكـيـــر والــتخــطـيــط

والنظر الى الثقافة .
لنجـد انفـسنـا في مـواجهــة حقيقـة ملحـة
لا فـرار من الايمـان بهـا وهي لـن تتحـرر لا
الـثقــافــة ولا غـيــرهــا مــا لـم تـتخلـص مـن
اوهــــام ارتـفعــت الــــى حـــــد المقــــدس، هــــذه
الحالـة من الـسطحـية في الـطرح والاتـكاء
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عــــام )2004( .. ولـــم يقــــع التــغيـــير
لقد وقع التغيير الذي نريده لكن هل كان هذا

التغيير بالحدود التي نحتاجه فيها؟ قبل عام
وأكثر قليلاً لم نكن نعرف إجابة واضحة لهذا

السؤال، فالأحداث التي عجل بها هذا التغيير
لم تمنحنا برهة للتوقف والتأمل في

مايجري، وحتى لاأبقى في المجال العام
لحدود التغيير الذي وقع، سأحدد كلامي في

مايخص واقع الثقافة العراقية وأزمتها، إذن
لابد من ان اعود لأسال هل وقع التغيير

بالحدود التي نحتاجها في الثقافة العراقية؟!
واذا كان سؤالي الاول يمتلك مشروعيته من
خلال تأكد إزالة النظام الديكتاتوري التمييزي

فإن سؤالي الثاني )عن حدود التغيير في
الثقافة( لايمك إثبات صلاحيته الا اذا تأكدت

إزالة النظم الثقافية الجاثمة على سيرورات
الفعل الثقافي قبل انهيار النظام

الديكتاتوري،

الفــارغــة، ومـنهـم مـن وجــد ضــالـته،
ومنـهم من عـاد خـالي الـوفـاض، وهـو
يقــول: إن مـن لـم يجــد الانـتفــاع في
ذلـك الـــوقــت لايجـيــــده الان، وبحـث
الــبقــيـــــة عــن وظـــــائـف صغــيـــــرة في
الـــــصـحـف والمحـــــطـــــــــات الاذاعـــيـــــــــة
والتلفزيونية، ومن كان طموحه اكبر
، بحث في احدى الفـضائيات العربية
والاجنبـية وكـذلك الصـحف العربـية
والاجـنـبـيــة، حـتــى اصـبحـنــا نــســأل
بعــضـنــا ايــن تعــمل؟ بــدلاً مـن مــاذا
تقـــــرأ او تـكــتــب هـــــذه الايـــــام؟وكـــــأن
الخلاص مـن نظـام الــديكتـاتـور ومن
رعـــــبــه، لـــــن يـــــتــحــقــق عـــــنــــــــــــــدهـــــم
الابمفهـومه المـادي واصـبح الفنـانـون
والادبــاء مــراسلــو احــداث سـيــاسـيــة،
ونشـرات اقتصـادية وكـتاب تحقـيقات
عـن سعــر الـطـمــاطـم والـبـطــاطــس،
وانـتــشـــار المـــوبـــايل بـين الــطـــالـبـــات
المـــــــراهـقـــــــات، وبـــــــدلاً مــن ان اســمـع
الـروائي يتحـدث عن روايته الجـديدة
بـدأت اسـمعه يـتكلـم عن احـتيـاجـات
)صفحــة مـنــوعــات( لـيــوم الـثلاثــاء
المـقــبـل، وبــــــــدلاً مــن ان اجـلــــــس مـع
صــديقـي جلـســة حــوار نـشــرب فـيهــا
الــــشــــــاي، بــــــدأت اتـهــــــرب مــنـه ومــن
كــاميــرته ومــسجلـته وهــو يحــاول ان
يـأخـذ مـني حـديثـاً عـن رأيي في عـدم

التزام الطلبة بالزي الجامعي.
لقـد أحدث هذا فراغـاً ومشكلة أدهى
وأمـــــر، فـلقـــــد انــــــدفع المـــــوهـــــومـــــون
وعــديمــو المــوهبــة لـيتـصــدوا لمفــاصل
الثقـافــة، وبغيـاب الـرقـيب الـسيــاسي
الـــذي كـنـــا نــبغــضـه ويقـلقـنـــا، غـــاب
الــرقـيب الـتقــويمي الـتقـني الـنقــدي
الــــذي هــــو الحــــارس الــــوحــيــــد لــكل
ثقــــافــــة، فــــأصــبحــنــــا نــــرى اســمــــاء
ــــاء اشخــــاص لايعــــرفــــون مــن ألف ب
الابــــداع جــيــمهــــا، وهــم يــتــصــــدرون
الــصفحــات والمهــرجــانــات والمحــافل
الــثقــافـيـــة.. نعــم انهــا أزمــة مـثـقف
ورقـيب وأزمــة مصـالحـة قــائمـة علـى
مفهــوم الاعتــراف الـكنـسـي والتــوبــة

الاسلامية.
لقــد أزيل الـصـنـم الــذي بــدا خــالــداً
وأبــديــاً، ولـم تــسقـط أصـنــام فهـمـنــا
لابـداعنـا فلمـاذا أكتـب قصيـدة النـثر
وبــالـنفــس الــذي جــرنـي، هل ســألـنــا
أنفـــســنــــا إذا مـــــاتغــيــــرت انمــــاطــنــــا

الابداعية بالتغير العراقي؟!
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وخارج وجـدنا أنفـسنـا ملزمـين بهذه
القسمة على أنها أمر واقع.

وســأبــدأ بمــثقفـي الخــارج، فـبعــد ان
ـــســـــة بـكـــــاءهــم كــنــــــا نقــــــرأ لهــم خل
وتباكيهـم على الوطن، وقـسوة المنافي
وألـم الغــربــة كـنــا نــبكـي مــن أجلهـم
ونــأســى علـيهـم، وكـنـت أتـصــور انهـم
سيـقتـحمــون الـبلاد أفــواجــاً بمجــرد
سقــوط الــطــاغـيـــة، ونحـن نـعلـم أن
المثقفين خـارج البلاد يعدون بـالمئات،
فـمـــا الـــذي حـــدث؟ الـــذي حـــدث ان
نسبـة لاتزيـد عن عـشرة بـالمئـة منهم
جـــــاؤوا بـــــزيـــــارات قــصــيـــــرة لـلقـــــاء
بعـوائـلهم وعـادوا هـاربـين، ومن بقـى
مـنهم فبـطلب مـن حزبـه الذي عـزله
في مكـاتبه، وعـدنـا نـسمع به ولانـراه،
كمـا كـان في الخــارج، أو بقي لـيتـسلم
منصـباً إدارياً عـلى احدى المـؤسسات،
بعد ان قضى سنـوات غربته بالتمرن
علــى الــشــوكــة والــسكـين لاقـتــســام
كعـكعــــة العــــراق، لقـــد آثـــر مـثـقفـــو
الخــارج كــسل الغــربــة، واعـتـيــاشهـم
على منح المـعونات الاجتمـاعية التي
تتـكفل بهــا منــافيـهم علــى فك ربقـة
العـــراق الــثقـــافـيـــة، بـــدعـــوى عـــدم
استقــرار البلاد أمـنيـاً، ولــو أحصـينـا
عـدد مثقـفينـا في الخـارج، نـسبـة الـى
ماصدر لهم من كتب وأعمال في هذا
العــام لـتبـين لنــا ان نــسبــة النـشــاط
ــــالمـئــــة في أفــضل لايــتجــــاوز اثـنـين ب
الاحـــــوال، نـــــاهــيـك عــمــن تمــتـــــرس
بمـنفــاه وأصـبـح يلقـي بجــام حقــده
ـــــى العـــــراق ممجــــداً وطـــــائفــيــتـه عل
أعــداء العــراق والانــســانـيــة مهــديــاً
القـصـائـد والألحـان لأبـطــال العـنف

والدموية.
ـــوم علــى هـــؤلاء ففـي ولايـنــصــب الل
الــــــــداخـل هــــــــرب الجـلاوزة الــكــبــــــــار
كــزعـيـمهــم ولكـن الــى خــارج الـبلاد،
ومن هناك بـدؤوا يحوكون دسائسهم
للبلـد ولثقـافته، أمـا الصـغار فـمنهم
ـــــده وبــــــدأ يخــتلـق له مــن بــــــدل جل
تــاريخــاً وبـطــولات، وكــأنـنــا لـم نكـن
هــنـــــاك نـــســمع ونـــــرى، ومــنهــم مــن
اعتمـد علـى علاقـاته ليـحتمـي بظل
صحيفـة او مـؤسـســة، ولم يعــد عليه
شـيء ممــا بــدا، والمــشـكل هــاهـنــا في
الفهم الخـاطئ لمعنـى التسـامح لدى
العـراقيين، ولاأريـد ان اتـوقف هـاهنـا
فللـثقــافــة مــشكلــة آخــرى بمـثقفهــا،
فـبعــد هــروب هــؤلاء وتـخلـي هــؤلاء
ســارع الآخــرون بـحثــاً عن الحـصـص
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المـــؤســســـات حـل محـلهـم بــطـــريقـــة
الانــتخـــابـــات أنــــاس في الغـــالـب ذوو
ماضٍ شريف مع بقاء بعض من كان
مــتـــــــورطـــــــاً مـع ثـقـــــــافـــــــة الــتـهـلــيـل
والتـطبيل، فلأمثـالهم شعبيـة بسبب
كثـرة من هـلل وطبل داخل الأوسـاط
الـثقافـية، ومـاعليـك الا أن تبحث في
مـاتبقـى مـن أرشيف الـنظــام السـابق
لــتجـــــد الاســمـــــاء والـــــى جـــــانــبهـــــا
ــــى أيــــة حــــال جــــاءت الافعـــــال، وعل
الهـيـئــات الاداريــة والمــركــزيـــة لهــذه
النقـابـات والاتحـادات، وبــرغم وجـود
نـسبـة ذات ماضٍ نـزيه، الا ان المـاضي
النـزيه هذا ارتبط بالمـوقف السياسي
العـــام، فلـــربمـــا لـم يـــدعــمه المـــوقف
الابــداعـي او الــسلــوكـي المـنــاسـب في
بعـض الأحـيــان، ولـم نــر مـن جــديــد
علـى أيـدي هـذه الـنقـابــات الا اللـهم
كـثــرة تــدبـيـــر الايفــادات والـــرحلات
الخـارجية لـذواتهم، وبـضعة جلـسات
وفعــالـيــات عــديمــة القـيـمــة، كــان في
الـعـــــــادة عـــــــدد الحـــضـــــــور يـقـل عــن
ســابقــاته إبــان الـنـظــام المـبــاد، وكــان
لهــــذه الاتحــــادات دور الـــشــــريـك في
إقامـة المهرجـانات التـي ذكرناهـا عند
حــــديــثــنــــا عــن الـــــوزارة، فلاحــــاجــــة

للعودة اليها بالتفصيل.
وإذا عــدنــا للـملـتقـيــات والمـنـتــديــات
الثقــافيــة فعلـى الـرغـم من تعـددهـا
نـستـطيع ان نـرصـد تـشـتتهــا وغيـاب
الأهـداف والمبـادئ الـتي تقــوم عليهـا،
ولاأثــر لنـشـاطهـا يـذكـر سـوى إقـامـة
جلــســات المـنــاقــشــة والقــراءة، الـتـي
كثيـراً لاتـرقـى الـى حـد ان تعـزى الـى
حــركــة الـثقــافــة، وفي أحيــان معـينــة
وجدنـا أناسـاً ينشئـون هذه المـلتقيات
لــم نعـــرف عــنهـم انـتـمـــاءهــم لهـــذا
الـــوســط، ولعـمــــري ان الغـــايـــة مـن
انـشــائـهم هــذه المـلتـقيــات التـي تنــوء
الثـقافـة العـراقيـة بكـاهلهـا هي رغـبة
هــؤلاء الأشخــاص بــالحـصــول علــى
مكــاسب اجـتمــاعيـة أو جـمع قــائمـة
نــشـــاطــــات وفعـــالـيـــات لاســتجـــداء
مــنــظــمــــــات الــــــدعــم الانــــســــــانــيــــــة
والــثقــافـيــة بــالحــصـــول علــى مــنح
مجــزيــة، من هــذا كله يـتبـين لنــا أن
أزمــة الـثقــافـــة العــراقـيــة هـي أزمــة
مــثـقـف، ولــيـــــســت أزمـــــــة ثـقـــــــافـــــــة،
وبـــــإمـكـــــانــي ان أثــبــت ذلـك أيــضـــــاً
بـفحــص طـبــيعـــة المــثقـف العـــراقـي،
فــبعـــد ان كـنـــا نـــسخـــر مـن قــسـمـــة
الثقـافـة العــراقيـة الـى ثقـافـة داخل
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ان يمـلكــوا القــدرة علــى الـتخـطـيـط
لاحــداث مقــومــات تـنـمـيــة ثقــافـيــة
ينهض بهـا المثـقف العراقـي لصنـاعة
تحــول ثقــافي يمكـن ان يكــون تحــولاً
طـليعيـاً في المـنطقـة وربمـا في العـالم،
نعـم لقـد دعـمت الــوزارة المهـرجـانـات
مــثـل مهـــــرجـــــان مـــــربـــــد الــبــصـــــرة
ومهــرجــان الحـبــوبـي ومهــرجــانــات
كـردستـان ومهـرجـان المتـنبي، وكـذلك
المـؤتمـرات لـكنهـا مهـرجـانـات خلـطت
الحـابل بــالنـابل ولـم تميـز بـين الغث
والـــســمــين، واجــتــمع فــيهــــا أدعــيــــاء
الادب الى الراكـزين فيه، دون ان نرى
تقـدمـاً في المـستـوى النـوعي، ولاأبـالغ
ان قلــت أنه تــدهــور فــيه، وانــا اقــول
كـلامي هــذا مع عـلمـي، انه قــد يفـهم
في انه دعــم لــنــــشـــــاطـــــات الــنــظـــــام
الديكتاتـوري البائد، لـكن أمثال هذه
المهرجانـات كانت تقام بـأسماء اخرى
في عهــــد الــبعــث، والفـــــارق فقــط في
تمجيـد )فكـر القـائــد الضـرورة(، أمـا

الفارق النوعي فلا.
ونعـم ان المـنــشـــورات الــثقـــافـيـــة قـــد
استعـادت نشـاطها بـدعم مـن الوزارة،
لكننا لو أخذناها، وقارناها بما كانت
عليه إبان الـنظام الـسابق لـوجدنـاها
علــى الحـــال نفــسهــا، بـل ان معــظـم
تلــك المجلات حــين أنــــشــئــت كـــــانــت
تـزخر بـالنـوع عالـي المستـوى وأحيـاناً
الـطليعـي اذا استثـنينـا الافتتـاحيـات
الـتـمجـيــديــة الــوجــوبـيــة، ومقــالات
واجـبــة آخــرى تفــرضهــا مـنــاسـبــات
البعث وقائـده الضرورة، وهذا قبل ان
يــتفـــرغ الـــديـكـتـــاتـــور لهـــذه المجلات
والنـشـرات ويحـولهـا الـى أبـواق تلهج
بمـجـــــــــده، ان لـهـج الابـــــــــواق، وأمـــــــــر
المهــرجــانــات والمــؤتمــرات والمنـشــورات
ـــــى المعـــــارض الفــنــيــــة يــنــــسحــب عل
ومهــرجــانــات العــروض المــســرحـيــة،
فــضلاً عــن اغفـــال الـــوزارة مــســـألـــة
المــســـابقـــات الابـــداعـيـــة فـيـمـــا عـــدا
مـســابقــة للفـن التـشـكيـلي أقــامـتهــا
خـلال العـــام المـنــصـــرم، ولـــو عـــددنـــا
الـنــشــاطــات المحــذوفــة مـن قــائـمــة
الــوزارة لعــرفـنــا ان المــســألــة مــســألــة

نقصان خبرة.
وإذا انـتلـقت الـى مـؤسـســات المجتـمع
المـــدنـي الــثقـــافـيـــة كـــاتحـــاد الأدبـــاء
ونقـابــة الفنــانين ونقـابـات واتحـادات
تخــصــصــيــــة آخــــرى، انـــسحــب أمــــر
الوزارة عليهـا بفوارق نسبـية طفيفة،
فـبعـد هــروب جلاوزة صــدام من هـذه
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ومؤسساتها.
ولأبــدأ بــوزارة الـثقــافــة، فلقــد كــانت
هـذه الـوزارة محكـومـة ولعقـودٍ ثلاثـة
بـــوزراء ووكلاء وزارات ومــسـتــشــاريـن
هـمهم تـسييـر الفـعل الثقـافي بـالحـد
الأدنى، وإذا تطلب الامر جهداً منهم
فلـتدجين الـثقافـة والمثقفين وربـطها
في حظيـرة حيوانات الديـكتاتور، عبر
الــتـــــــرهــيــب والــتـــــــرغــيــب والـقــمـع
والــتــــشـــــريــــــد والقــتل والــتعـــــذيــب،
فـاستبـدلتهم الحـالة الجـديدة بـوزير
ومـستـشـاريـن لايمكن لـواحــد منـا ان
يــشك بـنــزاهـتهـم وحــسـن نــوايــاهـم
ورغـبتـهم في خـدمـة الــواقع الـثقـافي،
لكـن حــسـن الـنــوايــا وحــده لايفـيــد،
وقبل ان اشـرع  في نقــد عمل الـوزارة،
لابـــد ان انـتــبه الـــى  ان القــطـــاعـــات
الــتفـنـيـــة كهـيـئـــات الاثـــار والـتـــراث،
والــسـيــاحــة، هـي أشــبه بــدوائــر ذات
سيـاقـات روتيـنيـة لايمكـن ان يتـدخل
في شــؤونهــا ســوى ذوي الاخـتـصــاص
والخبــرة كل في مجـاله، ومـن ثم فـان
جهـــود الـــوزارة في هـــذه القــطـــاعـــات
محفـوظــة، وهي بهــذا لاتختـلف عن
وزارات آخـــــــــــــرى كـــــــــــــالـــــــــــــزراعـــــــــــــة او
المواصلات.. الا ان خصـوصية الوزارة
تكـمن في كــونهــا الــراعيــة الاســاسيــة
للحــركــة الفكــريــة والـثقــافيــة، الـتي
تتـوزع على المفـاصل الادبية والـفنية،
كــــالمـــســــرح والـــســيــنــمــــا والــتـــشـكــيل
والمــوسـيقــى ... إلخ، وإذا تــذكــرنــا ان
الـذي قدم لهذا الـقطاع هو الخلاص
من طـغيــان الفكــر العـنفـي وجبــروت
ــــور قلـنـــا ان هـــذا هـــو مـن الـــدكـتـــات
معــطيــات الـتغـييــر الــسيــاسـي، فهــذا
الفـكر كـان مقرونـاً بالـديكتـاتور وزال
بزواله، فمـادور الوزارة حتى الآن هذا
الــســؤال هــو الـــذي جعلـنـي أقــدم ان
حــسـن الـنــوايــا لايـكفـي، ذلك ان مـن
يـجــب ان يــكــــــــون عـلــــــــى رأس هــــــــذه
المـــؤســســــة علـيـه ان يعـــرف طـبــيعـــة
الثقـافـة العـراقيـة وكيـانـاتهـا وبنـاهـا
مجـتمعـات وأفـراداً وفـاعليـات، وعليه
ان يعرف القـوى المحركـة والمرجـعيات
الـتـي تعــمل علـــى تكــويـن الـظــاهــرة
الــثـقـــــــافــيـــــــة، ثــم عـلــيـه ان يـعـــــــرف
صــراعــاتهــا الــداخلـيــة والخــارجـيــة،
وتـــــوزيعـــــاتهــــا الــطــبقــيــــة، وأقــصــــد
الطبقـية في داخل الكيـان الثقافي، لا
الــطــبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة، بـل علـــى
غـرارها، وإذا ماعرف هؤلاء القائمون
في الـوزارة هذه الامـور، عليهم بعـدئذ
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صحيفـة بحسب احصـاء قام به أحد
الـصحفيين في جـريدة الـساعـة آنئذٍ،
ممـــا جـعلـنـــا نـتـــرقـب الحـــال الـتـي
ستـؤول الـيه الثقـافـة العـراقيـة تحت
هــــذا الانفــتــــاح، الــــذي تــتــضح فــيه
معــالـم الفــوضــى المبــطنــة الــرديئــة،
فــضلاً عـن عــدد مـن الــصـحف الـتـي
لاتلقــى شعـبيـة ولاصـدى في الـشـارع
العـــراقــي علـــى الــصعـيـــديــن العـــام
والـثقــافي، ولادعــوى لاسـتمــرارهــا الا
إصرار الاحزاب الـراعية لها بوصفها
صحفاً ناطقة باسماء تلك الأحزاب
او الحــــــركــــــات ولا اعــتــــــراض عـلــــــى
وجــودهــا مــادمـنــا مــؤمـنـين بحــريــة

الرأي والرأي الاخر.
هذه وغـيرهـا من الأسـباب لـم تدعـنا
نــســأل أنفــسـنــا هل حــصل الـتغـيـيــر
فعـلاً في واقع المجـتـمع الـثقــافي، وفي
فـــاعلـيــاتـه؟ وعلــى الــرغـم مـن أنـنــا
مــازلنــا نخــوض مــايــسمــى بمــرحلــة
التغـييــر علـى الـصعيـد الاجـتمــاعي
ــــوازن ــــى صعــيــــد ت والـــســيــــاســي وعل
القــوى بـين الــشعـب والــسلـطــة، فــان
نظـرة تفحـصيــة واستـرجــاعيـة لعـام
2004 ولمجمل مـا حصل فيه من فعل
ثقافي يمكن ان تجد مشروعيتها من
الجــانب الأكــاديمي علـى وفق المحـدد
المعـيــاري الــزمـنــي، فلقــد اسـتعــادت
مــــؤســســــاتــنــــا الــثقــــافــيــــة في الاقل
المقــومــات الاســاسـيــة، كـمــا تــوقفـت
قــرابــة الـثـمــانـين بــالمـئــة مـن مجـمل
المــئــتــين وخــمــــســين صـحــيـفــــــة وفي
معـظـمهــا صحـف غيــر ذات احتــراف
او مهـنيــة، وتميــزت لــدينــا أكثــر من
صحيفة في المستوى العام واستعادت
بـعض المطـبوعـات الثقـافيـة نشـاطها
بــالاضــافــة الــى اسـتحــداث اكثــر من
مــطـبـــوع ثقـــافي، فهـل أسهـم هــذا في
تـنــشـيــط الفـعل الــثقـــافي، ومـن ثـم
تغـيـيــر الــواقع الـثقــافي؟ فــإذا كــانـت
الاجــابــة )نعـم(، فهــو المـطلــوب، كمــا
يقــول البــرهــانيــون، واذا كــانت )لا(،

فما الذي حدث؟
الـــــذي حـــــدث  –مــن وجهـــــة نــظـــــر
أحـــــداث هـــــذه الـــســنـــــة  –هـــــو وهــم
بــالـتغـيـيــر سـبـبه تغـيـيــر بــالـظــاهــر،
بمـعنــى ان مــاحــدث هــو لـعبــة تبــادل
الـكـــــراســي مـع بقـــــاء الـفهــم نفــــسه
للفعل الثـقافي، ولايمكن لي ان اثبت
وجهــة، النـظــر هــذه الا بــالمــرور علــى
أهــم مفــــاصل الــثقـــافــــة العـــراقـيـــة
وتـكـــويـنــــاتهـــا وبـنــــى مجـتــمعــــاتهـــا
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بحـاجـة لانـتظــار استعـادة الحكـومـة
لـكيـان الـدولــة وبنـاهـا ومـؤسـسـاتهـا،
وبــضـمـن هـــذا الـكـيـــان المـــؤســســـات
والمــمــتلـكـــــات الــثقـــــافــيـــــة، الــتــي في
معظمهـا ممتلكات للمثقف العراقي
كـــدور الـنــشــــر والعـــرض المــســـرحـي
والفـنـي واتحــادات ونقــابــات الأدبــاء
والفنـانين والمؤسـسات الثـقافيـة كدار
الـشؤون الـثقافيـة ودار ثقافـة الطفل
والمـتـــاحـف والملــتقـيـــات والمـنـتـــديـــات
الأدبيــة والفـنيــة، وعلــى صعيـد آخـر
بـدأت بوادر الـتغييـر بممـارسة حـرية
الـتعبير عن الـراى يزيد علـى خمسة
أشهـــر اكـثـــر مـن مـئـتـين وخـمــسـين
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نصير غدير

عـــام آخـــر عــلى الثقــــافة العــــراقيــــة
كتب: المحرر الثقافي

الـــــوزارة لاســمـــــاء مهــمـــــة في الــثقـــــافـــــة
العــراقـيــة عـملـيــة قـيـصــريــة يقــوم بهــا
القـائمـون علـى القـرار في الـوزارة لجـسـد
الثقـافة العراقية، وتـركهم هؤلاء سيقدم
صـورة حزبيـة عن الوزارة، فهـناك اطراف
واحــزاب وتـيــارات عــريقــة في الـبلــد لهــا
رمــــوزهــــا مــثـقفــــوهــــا وكــتـــــابهــــا ، فـهل
ستقــاطعهم الـوزارة وتمنع مـا يـنتجـون؟
الامر الذي يعزلهم عن الـشاعر العراقي
المـتـنـــور الــــذي يحــمل تــصــــورا ثقـــافـيـــا
رصينـا عن مـرجعيـة الـوزارة الـسيـاسيـة.
فهل ستـستمـر الـوزارة بـسلـوكهـا وتـخسـر

كل هؤلاء.
واخــيــــــرا اعلــنــت الـــــوزارة عــن مـــــؤتمـــــر
للمـثقفين . لمنـاقشـة ما يمـكن ان تفعله،
لمـــاذا كل هـــذا الجهــد فــالجـمـيـع يعــرف
المــشـكلات وهـي مــشكـلات معــروفــة لـكل
المـثـقفـين، والجـمـيع يــطــالـب بخــطــوات
عــملــيـــــة لا ورش لا طـــــائل مــن ورائهـــــا،
والغريب ان الوزارة دعت الـى هذا المؤتمر
وشكلـت لجنــة تحــضيــريــة. فــالقــامــوس
ذات القاموس القديم والالية ذات الالية
، فــمفــــردات مــثل : الــــورش ، والـلجــنــــة
الــتحــضـيــــريــــة كلـمــــات مــــا عــــادت اذان
المـثـقفـين تحـتــمل سـمــــاعهـــا، فــــالفـــراغ
الـثقــافي واضح والـتـصــدعــات في الــواقع
الـثقــافي بــاديــة للـعيــان. فـلمــاذا لا تقــدم
الحلول وننتهي من قصة المؤتمرات هذه،
لمـاذا دائمـا لا بـد من مـؤتمـر لاعـادة قـول
المـــشـكـلات. لقـــــد مـللــنـــــا هـــــذا الــتـــــراث
الـــبـــيـــــــــروقـــــــــراطـــي، ويــكـفـــي كـل هـــــــــذه

التعقيدات.
نحن نعـرف ان ملاك الـوزارة جــاء طبقـا
لـظــروف حــرجــة خـضعـت للـمحــاصـصــة
والمـــــراضـــــاة ، لـكــن لــم لا تعــمل الـــــوازرة
طبقـا للآليـة التـي أوصلتهـا الـى مـا هي
علــيه الان وتــتجـــاوز الــتعـيــين العــــائلـي
الحــــــــزبــي، وكــــــــأن كـل هــــــــؤلاء الادبــــــــاء
والمــثـقـفــين المــتــــــوزعــين في المــنــتــــــديــــــات
والمقـــاهـي الادبـيـــة لا شـــرعـيــــة لهـم ولا
يمكن ان يـسهمــوا في بنـاء ثقـافـتهم، ولا
يحـصلـوا علــى عمل ان لـم ينـتمـوا لهـذه
العـائلـة الحــزبيــة؟! وحتـى المـسـاكـين من
اخــوتـنــا الــذيـن فــصلــوا مـن وظـــائفهـم
لاسبـاب سيـاسيــة وتحملــوا قمع الـنظـام
السابق يستجدون حقهم. بينما تحتفي
وزارات اخـــرى بمــــوظفــيهــــا المفــصـــولـين
لهــذه الاسـبــاب. بـل ويقــدمـــونهـم علــى
غـيــرهـم لمــا عــانــوه وتحـملــوه. لكـن قــدر
الثقـافة العـراقية ان يجـثم على صـدرها
الــروتـين والاهـمــال والــشللـيــة. وكـم مـن
مثقفـينـا من الـذين يعـيشـون في المنـافي،
يــسـتحقــون ان يــسهـمــوا بــدور او بــآخــر،
اهـملتهم الـوزارة، وزارني بعض ممـن عاد

واتصل بالوزارة وقرر العودة يائسا.
علـى الوزارة ان تحـول مؤتمـرها هـذا الى
سلـــوك عــملـي بـــدلا مـن الانـــشغـــال في
ــيـهــــــا ان جــــــدل لا طــــــائـل مــن ورائـه عـل
تـستغـل دعوتهـا وتفكـر بمسـؤوليـة وتهتم
بـالحــادث الثقــافي، فهنـاك عـمل مقـدس
يمـكــن ان تقــــوم به لـــو شـــاءت ، ان تـــردم
الفجوة بينها وبين الادباء والمثقفين من
المـركـز والمحـافـظـات، فـأدبـاء المحـافـظـات
ســاخـطــون مقهــورون، فقــد اسـتـبــشــروا
خـيــرا لــزوال الــوزارة الــســابقــة. والاخــذ
بــنــظــــر الاعــتــبــــار الــتعــــدد الـــســيــــاســي
ــــد، وعــــدم الـلجــــوء الــــى والــثقــــافي للــبل
اقصـاء ثقـافـات مكـونـات البلـد من اكـراد
ــــركــمــــان وصــــابــئــــة وشــيعــــة وســنــــة، وت
والـتعــاطـي مع الهــويــات الـثقــافـيــة لـكل
هـــــــــؤلاء بـفـهـــم، انـهـــــــــا وزارة لــكـل تـلــك
الـتــشـكــيلات الــثقـــافـيـــة. ولـيــسـت وزارة
مضطربة يعوزها الجرأة والنظر الدقيق
والمــــــال الـكــــــافي والــتـخـــطــيـــط الجــيــــــد
المـدروس، فــالمسـؤوليــة مسـؤوليـة ثقـافيـة
في الاسـاس وليست سياسية وحسب، وفي
اعــتقــــادي ان المـــســــؤولــيــــة الــثقــــافــيــــة
والالتـزام بها اكثر تـأثير وتقديـرا وفائدة

لبناء ثقافة عراقية جديدة .
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والاهليـة شـبه افلاس كمـا يعلن. لـذا نـأمل
من دوائـرنا الثقـافية : منهـا الوزارة واتحاد
الادبــاء ان لا تلجــأ الــى أســالـيـب يعــرفهــا
مجمل الادبـاء في العـراق حـول من يتـسلم
المـسؤوليـة الادارية ، وان يعـرضوا خـططهم
وبــرامـجهـم للـنقـــاش للـتـــوصل إلــى قــرار
يـشـارك فـيه معـظـم المثـقفين لـتعلق الأمـر
بمـستقبل الثقـافة العـراقية تحـديداً. ففي
الــوقت الــذي يتقـاضــى فيه أدبــاء كبــار من
الــذين عـانـوا الأمـريـن راتبــاً مقـداره مـائـة
دولار شهــريــاً تـسـتحــدث مــؤسـســة ثقــافيــة
حكــوميــة وظـيفــة في اليــونــسكــو بـخمـســة
ــــاء أن الآف دولار شهــــريـــــاً. الا يحـق للأدب
يعـرفـوا حـقيقـة هـذه الــوظيفــة وأهمـيتهـا
حـتــى تجـتهــد هــذه الــدائـــرة بعـمـل كهــذا
يكلفهـا الكـثيـر من الأمـوال؟!. إنهـا مجـرد

أسئلة نضعها للنقاش .
وجوه مكررة في الايفادات

يجب الا نـخشى القـول او نتردد في ظـاهرة
مقـيتـة في الـسلــوك الثقــافي العـراقـي وهي
قـضـيــة الاسـمــاء الـتـي تـصــر مــؤســســاتـنــا
الثقـافيـة واتحاد الادبـاء وبقيـة التجـمعات
علـى تكرار ارسـالها في المـؤتمرات والـزيارات
الـثقــافيــة. وبعـض هــذه الــوجــوه لا تتــوفــر
فـيهــا قــدرات ومـنجــزات يــؤهلهــا لـتـمـثـيل
الــثقــافـــة العــراقـيــة. فــضلا عـن قـيـمــتهــا
الفكـريــة والثقـافيـة المتـواضعــة . والا كيف
نفسر حرمان ادباء المحافظات من كل هذه
الايفـادات. وعدم اشـراكهـم في اية فـعالـية .
وكــأنه كـتـب علــى هــؤلاء ان يعــانــوا القـمع
ســابقــا وحــالـيــاً. لــذا نـتـضــامـن مـع فكــرة
استقـدام ادباء المحافظـات والادباء الشباب

الى صميم الفعل الثقافي 
المؤتمرات الثقافية
والامنيات الممكنة 

الـــديمقــراطـيــة الـتـي ضــاعـت في فــوضــى
الارهـــاب والخـــوف امـتـــدت الـــى  حـيـــاتـنـــا
ــنـــــــاعــن وضـع ايـــــــة الــثـقـــــــافــيـــــــة وابـعـــــــدت
استـرايـتجيـة ممـكنــة للمـسـتقبـل الثقـافي،
فالعقليـة الماضيـة مازالت سـائدة في العمل
والــتقـيـيـم والــسلـــوك الــثقـــافي، فـمـــديـــرو
مــؤسـســات لا علاقــة لـهم بــطبـيعــة نـشــاط
المــؤســســة، ومــوفـــدون لا علاقـــة لهـم بمــا
يـــــــــوفـــــــــدوا مــن أجـلـه، ومـجـلات فـقــيـــــــــرة
ـــيـــــــــا وشــكـلا تـــــصـــــــــدر كـــمـــــــــا مـــــضـــمـــــــــون
كانت،ومـؤسسـاتنا واتحـادنا لـم يتركـا احدا
في الـداخل والخـارج الا وسالـوه ان يرفـدها
بمـقتــرحــاتـه، وهنــاك عـشــرات المـقتــرحــات
الـتـي قـــدمـت تــصـــورا لـكــيفـيـــة الــنهـــوض
بـالـواقع الثقـافي طبقـا للتجـربـة العـراقيـة
العريقة التي اخذت هذه المقترحات  بنظر
الاعـتـبـــار تجــــارب بلـــدان مـــرت بــتغـيـــرات

مماثلة لما حصل في العراق. 
لقـد انقضت المـدة الماضيـة  والحال هـو هو،
والبيروقراطيـة هي هي، والافلاس هو هو ،
والـسـبب هـو العـقليــة التـي اوصلت الـوزارة
الـى  هـذه الحـال،  مكـتفيـة بـقضـاء الـوقت
بـنــشــاطــات مـتـــواضعــة ومـجلات بــائــســة

يصدرها افراد من المثقفين هذه الايام، 
والحــال هــذه وطـبقــا لـــواقع وضع الــوزارة
واستمـرار هـذه الفـوضـى فـإن الامل  بقيـام
ثقـافـة حـقيـقيــة معـدوم وسـنعــود كمــا كنـا
الــى مهــرجــان فقـيــر، كل عــام وكفـيــى الله
المـثقفين شـر الـنهضـات الثقـافيـة. ان ابعـاد
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لاعـتبـاراتهـا الـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة،من
هــنــــا  فــــان المــبــــادرات لـعقــــد المــــؤتمــــرات
الثقـافية وزاريـة كانت او مـستقلة يجب أن
لا تـبقــى مجــرد افكــار ومـقتــرحــات، وانمــا
يـجــب ان تــتـحــــــول الــــــى سـلــــــوك ثـقــــــافي
وأحـداث واسهـام ثقـافـيين في اطـار عـمليـة
قادرة بقـوة المثقفين علـى صياغـة تصورات
وسـتــراتـيجـيــات لهــا القــدرة علــى اقـصــاء
قرارات الآلة البيـروقراطية المـسيطرة على
الحيـاة في بلادنــا وهي تجتـاز ظـرفـا دقيقـا
صعبــا تحتــاج فيه إلـى ضـبط حــركتهـا في
وقــت مـحــــســــــوب كــي يــنــتـقـل الــــسـلــــــوك
الحضــاري من قـاعـات المـؤتمــرات والمكــاتب

إلى الأرض الثقافية اليومية .
والتـنبه الـى التــواصل الثقـافي بمـا يـسمح
بـاقـامـة علاقـات ثقـافيـة وإنسـانيـة لجميع
مـكــــونــــات الـــشعــب العــــراقــي مــن العــــرب
والأكـراد والتـركمـان والصـابئـة واليـزيـديـة
وان تقـبل الــذات الـثقــافـيــة ككــائـن ثقــافي
مـتــوحــد بعـيــدا عـن الأجـنــاس الحــزبـيــة
والكتل الـسياسية وان يـتم قبول   المستقل
عـلى أسـاس انه كـائن مـغايـر ولكنه شـريك
في الوقت نفـسه . فضلا عن ان تخطـيطنا
يفتـرض ان يكون قادرا عـلى خلق التكامل
والـتــشــارك بـين الـثقــافــات الـتعــدديــة وان
تكون سـتراتيجـياتنـا ومعطيـاتها مـتلائمة
مع العصـر . بهـذا الـشكل ربمـا  يمـكننـا ان
نجعل مـن ثقــافــة الحــريــة مثــالا لـنمــوذج

ثقافي عراقي في دولة ديمقراطية . 
اليونسكو لجان ووفود
ووظائف فوق العادة

لـم نـكــن نعـــرف أن المـــؤســســـة الــثقـــافـيـــة
الحكــوميــة قــد قــامـت بتــشكـيل لجــان من
مجــمــــــوعــــــة مــن المــثـقفــين والأدبــــــاء وفي
مجمل الحقول لاعـداد تقارير سوف ترفع
لليونـسكو. لكن الـرسائل الـتي وصلت الى
بــعـــــــض الـــــــصــحــف مــــن بــعـــــــض أدبـــــــــــــاء
المحــافـظــات الــذي شكــوا اهمــال المــؤسـســة
الحكوميـة لدورهم. وتجـاهلها لهـذا العدد
الـكـبـيـــر بـــدعـــوى عـــدم اســتقـــرار الـــوضع
الأمني. جعلـنا نـتنبه لـهذا المـوضوع ايـضا
ومـن لقــاءات مـطــولــة مع مجـمــوعــة مـن
الأدبــاء الــشـبــاب تـبـيـّن أن وزارة الـثقــافــة
تجـاهلت الكتـاب الشـباب أيـضاً .وهـذا امر
لـيــس بجــديـــد علــى هــؤلاء الــشـبــاب ولا
نعـرف كيف يمكـن انشـاء لجان مـن الممكن
ان تـسهم في فعل ثقافي واقعي لـو تجاهلنا
أدبـاء المحـافـظــات والمثـقفين الــشبـاب . مـا
الآليــة الـتي اعـتمــدهــا الــوزارة في تــرشـيح
اعضـاء هذه الـلجان لـو أبعدنـا عنهـا أدباء
المحافظات أو الشباب منها؟. لكننا نتمنى
لــو لـم تـــرتجل الــوزارة هـــذا الفـعل شـــأنه
شــأن القــرارات الــســابقــة. بــسـبـب أنهــا لا
تعتمـد المعطيـات التي يقـوم عليهـا الواقع
الـثقــافي العــراقـي . بــدلالــة الــوفــد الــذي
ارسلـته إلــى الـيــونــسكــو. فقــد ذهـب وفــد
كبـير جـداً من شـيوخ الـثقافـة وعاد دون أن
يخبـرنـا أحــد عمـا قــام به هـذا الـوفــد من
خطـوات او انشطة مـن الممكن أن تسهم في
دفع العمل الثقـافي الى الامام . فضلاً عن
تجـاهل أسمـاء فاعلـة من الممكـن ان تسهم
في عمل كهـذا وتجـاهلـت حتـى رمـوزنــا من
الـذين في الـداخل والخـارج ، مـا نحـاول ان
نـؤشره  هـو انه علـى المؤسـسات الحـكومـية
الـثقــافيــة والمــؤسـســات الـثقــافيــة الاخــرى
ــــى كل ـــة وغـيـــرهــــا الانفـتــــاح عل المــسـتـقل
الاصــوات الثقــافيــة و علــى أسمـاء عــربيـة
نـاصـرت القـضيـة العــراقيـة وأزمـاتهـا أيـام
الـنظـام المبـاد . ولا نعـرف مـا هـي الضـرورة
مـن تعـيين شــاعــر عــراقي ممـثلا لــوزيــر أو
وزارة في اليونسكو. الـشاعر الذي قيل عنه
أنه عـاش في العـراق ربمـا لأيـام ، فكـيف له
ان يعـرف مـا يحـدث في الـداخـل. ليتحـرك
مـع الجهـــــات الـــــدولــيـــــة لــتـــــأمــين بعــض
الــــظــــــــروف أو الحــــــــاجــــــــات الأخــــــــرى. إن
اسـتحــداث مـثل هــذه الــوظــائف وبــراتـب
ـــا لفــتح حـــوار جـــدي كـبـيـــر أمـــر يـــدعـــون
وشفــاف في هــذا الـصــدد في الــوقـت الــذي
تـشكو فيه مـؤسساتـنا الثقـافية الحكـومية
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المـسـتمــرة بمــا يـســاعــد علــى أن يكــون لهــا
تأثير فاعل حتى ولو بعد زمن طويل .

ان اسـتمــرار الــوضع الحــالـي علــى مــا هــو
علـيه الآن يعـيق حـصــول نهـضــة ثقــافـيــة
حقيقـية ،وستـبقى قيـمة الثقـافة المتـوقعة
حـسب مــا تعمـل عليـه وزارة الثقـافــة مثلا
قائـمة على انعقـاد مهرجانـات او مؤتمرات
تديـن بالفـكرة وإلـى الأبد لـطريقـة تفكـير
أوجــدت جـيلا ثقــافـيــا خلف لـنــا كل هــذا
الانشاء التـعيس والقامـوس الضيق الفج،
وهـــــذه الــتفـــــاهـــــات الــــشعـــــريـــــة مــن دون
الالتفـات إلــى روح الثقـافـة الـشـاملـة الـتي
تـشتـرك بهـا المـدرسـة والجـامعـة والمــؤسسـة
الادبيـة لبناء نـسق حيوي ينـسجم ورمزية
الفـكـــــر العـــــراقــي الـــــذي تـــــرك لــنـــــا هـــــذ
الــرأسـمــال الــرمــزي الــذي ورط الـثقــافــة
العــراقيـة بـاسـطـورة تـتعـالــى علـى الــواقع

دائما لصالح الحكاية ، او الخرافة .
ويـلاحـــظ المــتــتــبـع ان هــنـــــــاك عـــــشـــــــرات
التجمعات والمنتـديات وعدداً من الصحف
والمجلات الادبيـة لا هم لهـا سـوى الـشعـر ،
الـشعر وحسب، وكـأن هذه الثقافـة قدر لها
ان تـكون شعـرية صـرفة، وتحـليل الظـاهرة
مــرتـبـط بمـنـبــريــة مقـيـتــة تــسـيـطــر علــى
الـوعـي الثقـافي ، وتـصــوغ مفهــوم الثقـافـة
بــوصفهــا ادبــا وشعــرا وحـسـب، في حين ان
الـــــواقع يــنــــزف دمــــا يــــواجـهه الــــشعــــراء
بقصـائد متباكـية قاموسـها ضيق، ورؤيتها
مـسطحة ، وانـشاؤهـا تعبوي سـيء الصيت
.تفتقـد لـرؤيـة تكـشف عـن فهم وجـودهـا ،
حتـى يـتخـيل القــارئ انه لـن تقــوم ثقـافـة
عــراقـيــة الا بمــوت هــذا الـتـصــور اللغــوي

للحياة والفكر .
فكـل المشــاريع الثقـافيـة يتــوجب ان تتـركـز
حــول معــالجــات عمـليــة يمـكن لمــؤسـســات
الثقافـة العراقيـة حكوميـة وغير حكـومية
أن تــطــــورهــــا وتمـلأ بهــــا شقــــوق الـبـنـيــــة
الثقـافيـة . لمـاذا نتـوقف عنـد تقـديم الآراء
والمقترحات وحسـب ! لماذا نجد انفسنا  في
نقـطــة الـصفــر كل مــرة فـيـتـســرب الجهــد
والـوقت في ثنـايا الـروتين والمـركزيـة اللذان
دمـرا الثقـافـة العـراقيـة وهمـا لن يخـتفيـا
بمـزيـد من المـركـزيـة والـبيـروقـراطيـة الـتي
عــادت الــى حـيــاتـنــا مـن جــديــد. ولــديـنــا
تجـارب لمــؤسسـات ثقـافيـة مـستقلــة شكلت
ثـقلا حقـيقـيــا في زمـن قـيــاسـي في الحـيــاة
الــثقــافـيـــة العــراقـيــة الــراهـنــة ، وتــركـت
خــطـــواتهـــا الاولـــى اثـــارهـــا علـــى الـــواقع
الـثقــافي والادبـي في العــراق، لمــاذا لا تلجــا
الـدولـة لمعـاينـة هـذه النمـاذج الحيـويـة من
المــؤســســات الـثقــافـيــة المــسـتقلــة وتـتـبـنــى
خـطـطهــا، وتـصــوراتهــا وهي بـصــدد اعــادة
الحيــاة لحيــاة ثقــافيــة بقـيت راكــدة زمنــا

ليس بقصير.
ان المــثـقـف المـعــنــي حـقـــــــا بـــــــالــثـقـــــــافـــــــة
ومـشـكلاتهــا لم يــزل مـهمـشــا ، لأنـه وكمــا
يبـدو  لم يندرج في تجمع او حزب، فالأسر
الحــزبـيــة المــالكــة هــذه الايــام لا تــسـتعـين
بــأحــد مـن غـيــر اســرتهــا ، حـتــى انهــا لـم
تــشــرك عــدد كـبـيــر مـن هــؤلاء المــسـتقلـين
وطـيلــة المــدة المـنـصــرمــة بــالـتــداول في أي
شأن ثقافي ويبدو ان قدر الثقافة العراقية
هـو أن تكـون سجيـنة المـكاتـب  والمهرجـانات
والمــؤتمــرات الـتـي ثـبـت مـــوتهـــا، وانهــا لـن
تقدر عـلى تقـديم حلول لمـشكلات الثقـافة

عموما. 
رهان الثقافة العراقية

لقـــد بـــدا والـــى حـــد كـبـيـــر ان الــثقـــافـــة
العراقية محكومة بهذا التنوع والتعدد في
اشكــالهــا الـتي تجــاهــد علــى الخــروج من
الـصيغـة الـواحـديـة التي سـجنت بهـا زمنـا
طـــويلا، وغـــدا مـن الـــواضح ان الــثقـــافـــة
العــراقيــة لـن تتـمكـن من اسـتعــادة دورهــا
وفاعليتها في احـضان المؤسسـة الحكومية،
وان لم تـكن هــذه المــؤسـســة هي المـســؤولــة
الـــوحـيـــدة عـن حـــالـــة الـتـــراجع والـكــسل
والفـوضى .فالايمـان بفكرة ان الثقـافة لن
تــزدهــر وتـتـنــامــى مــا لـم تـتحــرر مـن كل
الــسلــطـــات الـتــي تجهـــد لفـــرض قـيــمهـــا
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عــنـــــــد الــكـلام عــن نـــــشـــــــاطـــــــات تـخـــضـع
لــضغــوطــات الــراهـن والاكـتفــاء بحـصــول
انــتخـــــابـــــات هــنـــــا ، واعــــــادة مفــصـــــولــين
سيـاسيين هنـاك، واصدار مجـلة متـواضعة
في هــــذه الــــدائــــرة الــثقــــافـيــــة ، او اقــــامــــة
مهرجانات شكلية وغيرها في تلك المدينة ،
وهــي نـــــشـــــــاطـــــــات  كـــــشـفــت عــن غــيـــــــاب
ستـراتيجـية واضحـة تواجه المـشكلات التي
تراكمـت طيلة سنـوات الماضي يضـاف اليها
تــداعـيــات الـتغـيـيــر الــسـيــاسـي الــذي لف

الحياة العراقية قاطبة.
فمـازال المـثقف العــراقي يحـتكم لـتصـورات
مــســتقـــرة درج علــى الــتعـــامل مـعهــا وهــو
يخـطـط ويـنتـج ويبــدع، فـتحــريــر الـثقــافــة
مــرتـبـط بـتــشكــيل سلــوك المجـتـمع ، وهـي
المــــــدخـل الامــثـل لاحــــــداث تـغــيــيــــــرات في
الــسلــوك الــسـيــاسـي والاجـتـمــاعـي، فكـمــا
هـيـمـنـت قـيـم غـيــر ثقــافـيــة ابــان الــوضع
الـسابق علـى كل مفاصل الحـياة الثقـافية،
يــرى المتــابع للــوضع الحـالـي سيـطـرة قـيم
اخــرى تــشـكل صــدى وامـتــدادا لــطـــريقــة
الــتفـكــيــــر الـــســـــابقــــة، فــبعــض الاوســــاط
الثقــافيـة تـسـيطـر عـليهــا جمـاعـات تحـدد
مجــال تــداول الافكــار المــسمــوح بتــداولهــا،
ووصل الحـــــال الـــــى ان عـــــدداً كــبــيـــــراً مــن
الجـــامعــات تــســتعـين بــطلـبــتهــا ومـلاكهــا
للـتـــرويج لـنـمــط ثقـــافي محـــدد ويـتـبـنـــى
مــصــــادرة الاشـكــــال الــثقــــافــيــــة الاخــــرى،
ويمــارس ضغـطــا ديـنيــا وقــوميــا وطــائـفيــا
علـى الاخـريـن، كمـا كـان يحـدث في المـاضي
.اذن تحـــريـــر الــثقـــافـــة ودورهـــا مـــرتـبــط
بتحـريـر الاشكـال الثقـافيـة والخـروج علـى
الـتصـور الـشمـولـي للثقـافـة، والابتعـاد عن
الـتعــامـل مع ثقــافــات الاخــريـن بــوصفهــا
خطابـاً معاكسـاً للفهم الواحـد ، وقد ترتب
علــى مجمل هـذه الـوقـائع عــدم الاستفـادة
مـن الـتغـيـيــر مــا دامـت طــريقــة الـتـفكـيــر
الــيقـيـنـيــة تــسـيــطـــر علــى الــوعــي العــام،
ولـلنظـر في اعـادة البنـاء الثقـافي لا يمـكننـا
القفـز علـى هـذه المـشكلات . مــا يهمنـا ممـا
قــدمـنــا ســؤال اســاسـي هل نعـيــش ثقــافــة
تغييـر بفهم الخـروج من مـرحلة والـدخول
الــى اخــرى ؟ تــرتـبـط الاجــابــة بمــراجعــة
الطقس الثقافي خلال العام المنصرم الذي
كـشفت وقــائعه عن مـتغيـرات جـديـدة تنـذر
بمشكـلات مخيفة اخرى، فمفهـوم السلطة
بمعـنــاه العــام مــا زال مــسـيـطــرا بـتـمـثلاته
واشكـاله، ويقف عـائقـا امـام تحـرر الثقـافـة
من قـوى ضــاغطـة كـرسـت خطـابـا اعلاميـا
جديدا ، لنرى ان المـاكينة الاعلامية تتقدم
علـى الثقافـة من جديـد وان كان علـى نحو
اخــر، فمـؤسـســات اعلاميـة جـديـدة تحـاول
ــــا تحجــيــم دور الفـعل الــثقــــافي ، واحــيــــان
تمـــارس الغـــاء ، امـتـــد الـــى مـــؤســســـاتـنـــا
الـتـــربـــويـــة، لـيــــواجه المـثـقف مـن جـــديـــد
ضغطـا يعيق دوره التنويـري في بناء حراك

ثقافي يسمح بتحرير العقل والضمير .
ان الــسيـاســة الثقــافيـة لمــا يقــارب العــامين
بالكـامل تتحـرك من دون خطـة يومـية ولا
سنـوية ولا غـيرهـا بل يهم الإدارة الـثقافـية
شــيــئ واحــــدا هــــو بـهجــــة الاجــتــمــــاعــــات
وتمـنـيـــات المجـتــمعـين أن يـكـــون وراءهـــا أو
بعـــدهـــا خـيـــر و لـم نـــشعـــر حـتـــى الآن أو
نـتحــســس بــوجــود بــرنــامج غـنـي الحــركــة
والجـرأة قــابل لمــواكبـة المـتغيــرات الثقــافيـة
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علـى مـا هـو متـوفـر خلف مـشهـدا ثقـافيـا
عبـر عن اللاجـدوى واللافاعلـية لعـدد من
المؤسسـات الثقافية الحكـومية، ويتبع هذا
الـتـصــور عــدد مـن الـتجـمعــات الـثقــافـيــة
الاخــــرى، لاسـبــــاب معــــروفــــة للـمـتــــابع ،
فــالمــشـكلات محــددة سلفــا لكـنـنــا بـصــدد
الاقـتـــراب مــن الحلـــول . وكـي لا تـتــــوقف
حركـة الثقـافة العـراقيـة في طقس الفـترة
الـرمادية التـي تسود الان في ضباب لا أفق
له، وكـي لا يــسـتـمــر نــار العــنف والقـتل و
الخـــــطـف والإرهــــــــــاب ولــكـــي لا يـجـلـــــــس
ــــى جحـــورهــم يهـــزون مـثـقفـــون عــــرب عل
رؤوسهـم فــرحــا بــأعـمــال المــوت والإرهــاب
لابــد للـثقــافــة العــراقيــة مـن ان تعلـن عن
صــوتهــا الــذي غــاب زمنــا طــويلا ، وتقــول
كلـمـتهــا وتقــدم اضحـيــاتهــا ايـضــا مــاديــا

وفكريا.
أسئلة التغيير واعادة البناء

كـيف يمكن اعـادة بنـاء الثقـافة الـعراقـية؟
ســؤال سـيـطــر علــى الحــوار مـنــذ انهـيــار
الـوضـع السـابق، والحقـت به اسئلـة اخـرى
تـنـــدرج في الــسـيـــاق ذاته مـن مــثل : كــيف
يمكـن النهـوض بـالــواقع الثقـافي لـتمـارس
الثقـافـة دورهـا الابـداعـي ، لتكـون في خط
الفـعل الــسـيـــاسـي الــضـــاغــط لـــديـنـــا في
الحـــــادث العــــراقــي الــــراهــن بمــتغــيـــــراته

الاجتماعية والسياسية ؟
ــــدِمــت الـكــثــيــــر مــن المقــتــــرحــــات لقــــد قُ
والخطـط الانيـة، لكـن الاسئلـة بمجـملهـا
ارتبطـت بالفهم السـائد للتغـيير، واهملت
حقـيقـــة ان تغـيـيـــر المكــونــات الاســاسـيــة
للـثقــافــة يـتــداخـل مع مـفهــوم الـتغـيـيــر
بــالمعنـى العـام، وبــدا من الـصعب الانـدراج
في سيـاق التغيـير بعيـداً عما يحـصل على
ارض الواقع من كوارث وابعاد وموت وقسر
وارهاب، وتمت اشاعة فكرة ان هناك نخبة
ثقافية صـامتة، جرى  الحـديث عن دورها
في هذا التغيـير، واهميـة اشراكهـا في اعادة

بناء مفاصل الحياة الثقافية .
وبقـي الإصلاح الـثقــافي الــذي حلـمـنــا به
ـــــا هـــــامــــســــــا خلال عـــــام كــــــامل في صـــــوت
الاجـتـمــاعــات والمــؤتمـــرات داخل قــاعــات
الــــــــــوزارة أو اتحــــــــــاد الادبــــــــــاء، او بـقـــيــــــــــة
الــتجــمعـــات والمـنـتـــديـــات الـتـي تـنـــاسلـت
وتكــاثــرت ، وفي صحف  تحــاذر  مقــالاتهــا

من مس المشكلة .
مــضــــى عــــام آخـــــر وبقــيــت الــنــظــــرة هــي
النـظــرة، وطــريقــة الـتفـكيــر ذاتهــا تــشكل
ضغطا علـى صدر هذه الثقافة ، وخطوات
بطيئـة للدولـة تشـكو الإفلاس في ميـزانية
الثقـافــة حتـى صـار الانـسـان العــادي مثل
المثقف يقف متفرجا علـى التصورات غير
المقبـولــة لبقــاء البـنيــة الظـاهــرة للثقـافـة
العـراقيـة بلا حـراك حقـيقي وبلا تجـديـد
في بـنـيـتهــا . وكــأنه صــار هــدف الـثقــافــة
الـعراقـية هـو أن تعـود الى فـعالـيات وزارات
الثقـافة ومؤسسـاتها الموروثـة ، او نشاطات
اتحـــــاد الادبـــــاء لإعـــــادة تـــســـــالــي العــمل
الثقـافي للـوضع الثقـافي البـائـد في إصـدار
بعــض الـكــتــب والمجلات واقـــــامــــــة بعــض

المهرجانات والمعارض.
والحــال هــذه كــانــت أغلـب الآراء تـتـــوقف
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المثقف يقف
متفرجا على ما

يحدث 

غياب المنهج
واضح في

النشاط الثقافي
العراقي

الماكنة
الاعلاميةتتقدم

على الثقافة من
جديد

العد د )287( الخميس)30( كانون الاول 2004
NO (287)Thu. (30) December


